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 مات الحياءُ؟ مات 

 2009  آب 15السبت  
    1430شعبان  23

 قال لي زرِ المريض  
 زرتهُُ 

 وقال لي سِرْ في الجنازاتِ 
 وواسي واشعُر نْ 

 مع اليتيم والفقيِ 
 والفاقدِ والثكلى 
 فعلتُ كلَّ هذا 

 وشعرتُ وبكيتُ ربما 
 بلى بكيتُ مرات  
 ثلاثاً ربما أو أربعا 

 وقال لي
 كن ثائراً لله في الناس 
 وللناس لأجل الناس 

 ثرتُ وما زلتُ 
 وواجهتُ العدوَّ 

 بالسلاح والكتابِ 
 والمنبر والقلمْ 

 والمجلس والكلام 
 عابساً مقطِ باً 

 غضبان لله وفي الل 
 وبالله 

 أجافي الهزل  واللعِبْ 
 واللهو والألحان والطربْ 
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 ولم أكن بالخاسرِ 
 وهل تلافيت الحسان  
 بل ترفَّعتُ ولم أسهرْ 

 لأبني من قوافيَّ 
 حبيباً حالماً أو غزلا

 ولا من النثر أساطي 
 وأوهاماً وكِذْباً 

 في الحكايا عن خسيسات  
 تعلَّقن  خسيسي 

 بل الواقعُ 
 فالأقلام تنبيك  

 عن الأخلاط بي حال  
 جاوز العفة والهدى والخجلا 

 وزاد في التمثيل عرياً فاجراً وقبلا 
 مات الحياءُ؟ 

 ماتْ. 
 والأرض كلها غدت 

 مشاعاً للهوى والكفرِ 
 والتحدي 

 لقواني السماءْ 
 وكم أنا استأذنت ربي وإلــٰهي 

 وحبيبي في دعاء  
 كان نوحاً قد دعاهْ 

 ومضت عشرون لم يأذن 
 إلــٰهي بالدعاءْ 

 ثم في بضع سنيْ 
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 فتُح  البابُ أنِ ادعُ… 
 فلقد حان اقترابْ 

 ساعةُ الحسمِ الإلــٰهي ِ 
 وقد صار القضاءْ 

 فوق هامات البشرْ 
 إنما من ذا يبالي 

 غي سهَّادِ الليالي 
 تائبي 
 قانتي 

 ذاكرين 
 قارئي

 شرطه النازل في 
 أبهى السُّو ر 

بوُا و   اتّـَبـ عُوا أ هْو اءهُمْ و كُلُّ أ مْر  مُّسْت قِرٌّ  ) اقْتر  ب تِ السَّاع ةُ و انش قَّ الْق م رُ ، و إِن ي ـر وْا آي ةً يُـعْرِضُوا و ي ـقُولوُا سِحْرٌ مُّسْت مِرٌّ، و ك ذَّ
 ، و ل ق دْ ج اءهُم مِ ن  الأ نب اء م ا فِيهِ مُزْد ج رٌ ( 

بوُا و اتّـَبـ عُوا أ هْو اءهُمْ … (   ) و ك ذَّ
 أ لْه م ني: أطعت  فيما قد مضى مبتدئً 

 حتى إذا 
 دخلت  في اليقي 

 إسمعْ إذاً وسطِ رنْ قولي: 
 يُـبْصِرُون  بِه ا و له مُْ آذ انٌ لاَّ ي سْم عُون  بِه ا ) و ل ق دْ ذ ر أْنا  لِج ه نَّم  ك ثِياً مِ ن  الجِْنِ  و الِإنسِ له مُْ قُـلُوبٌ لاَّ ي ـفْق هُون  بِه ا و له مُْ أ عْيٌُ لاَّ 

 ون  ( أوُْل ـئِك  ك الأ نـْع امِ ب لْ هُمْ أ ض لُّ أوُْل ـئِك  هُمُ الْغ افِلُ 
هُمْ (  ) ف ـتـ و لَّ ع نـْ

 فتوليتُ وإني ناظرٌ 
 أن يستجيب  لي ما قال نوحٌ 

 في الدعاءْ 
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راً ، إِنَّك  إِن ت ذ رْهُمْ يُضِلُّوا عِب اد ك  و لا  ي لِدُوا إِ   لاَّ ف اجِرًا ك فَّاراً. ( ) رَّبِ  لا  ت ذ رْ ع ل ى الأ رْضِ مِن  الْك افِريِن  د ياَّ
 


